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الحمـد لله العزيـز الوهـاب، الرحيم التـواب ، أحمده على ترادف 

صـيّ وأسـلمّ على خاتـم أنبيائـه وصفـوة 
ُ
آلائـه وحسـن بلائـه، وأ

أوليائـه، وعلى آل بيتـه الطاهريـن، وعلى أصحابـه المنتخَبين، ومن 

تبعهـم بإحسـان إلى يـوم الدين.

 اللهم اهدنـا لأحسـن الأخـلاق لا يهـدي لأحسـنها إلا أنـت، 

واصرف عنـا سـيئّها لا يـرف عنـا سـيئها إلا أنـت، أمـا بعد:

ومعـى  كريـم،  مبـى  عـن  الأوراق  هـذه  في  الحديـث  فـإن   

رُه 
ْ
عظيـم، ممـدوحٍ بكل لسـان، متزيَّنٍ بـه في كل مكان، وبـاقٍ ذِك

على مـر الأزمـان.

إنـه الأدب، دعامـة الألبـاب، وحلية الأحسـاب، والوسـيلة إلى 

كل فضيلـة، والذريعـة إلى كل شريعـة.

جامعـةُ المحامد والفضل، والناهي عن كل قبيح وجهل.
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أنواع الأدب

الأدب ثلاثة أنواع:

1ـ أدبٌ مع الله تعالى.

.  2ـ وأدبٌ مع نبيه

3ـ وأدبٌ مع الخلق.

أمـا الأدب مـع الله سـبحانه: فإنـه إيقـاع كل مـا يقـرب إليـه 
جـل وعـلا مـن الأعمال الظاهـرة والباطنـة على مقتـى التعظيم 

والحياء. والإجـلال 

فهـو كمال التوحيد، ولبُُّ التحقيق والتفريد.

 أمـا الأدب مـع النـي : فهو إلزام النفـس باتِّباعه 
   في كل دقيـق وجليـل، وعـدم التقدم بين يدي سـنته

بقـول أو فعـل أو رأي أو هوى.

فإنـه معاملتهـم بمـكارم الأخـلاق،  أمـا الأدب مـع الخلـق:   
ومحاسـن الشـيم، وإنزالهـم منازلهـم على مـا يليـق بهـم.
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إنـه كمـا قالـوا: الاتصاف بالأخـلاق الجميلـة، والاحـراز عما 

يقابلهـا مـن سفاسـف الأمور.

، واجتناب 
ً

 وفعـلا
ً

وإن شـئت فقـل: هو اسـتعمال ما يُمـد قولا

ما يعُـاب به.

وهـذا النوع هو محور الحديث في هذه الوريقات.

 وهذه الآداب الكريمة السـامية مستمدة من جهتين:

من الشرع الحنيف.  ◄

ــاس في  ــه الن ــع علي ــا تواض ــرف، وم ــن الع ــا م وأيضً  ◄

مجتمعاتهــم مــن المحاســن والمــكارم، ومــا اصطلحــوا عليــه مــن 

المواضعــات والهيئــات الجميلــة الرائقــة؛ ممــا تستحســنه العقــول 

ــر. ــه الفِط وتقبل

والآداب الشرعيـة -في الجملـة- تـراوح بـين مـا يجـب الأخذ 

بـه، ومـا يسُـتحب التحي بـه ويقبُـح تركه. 
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ــرء إذا أخــذ نفســه باســتعمال هــذه الآداب،  ولا شــك أن الم

وروَّضهــا على القيــام بمقتضاهــا -حــى صــارت له كالعــادة 

ــاه. ــن عُقب ــاه، وحصَّ ــن دني ــد حسَّ ــخة- فق الراس
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فضل الأدب والخلق الحسن

عنـوان  أدبـه  وقلـة  عنـوان سـعادته وفلاحـه،  المـرء  أدب  إن 

شـقاوته وبـواره، فما اسـتجُلب خـر الدنيا والآخـرة بمثل الأدب، 

ولا اسـتجلب حرمـان خـري الدنيـا والآخـرة بمثل قلـة الأدب.

ًــا، وسـاد وإن كان   إنَّ مَـنْ كَـرُ أدبـه: شَرُف وإن كان وضيع

ًــا، وبَعُـد صيتـه وإن كان خامـلًا، وكرت الحوائـج إليه وإن  غريب

ا. ً كان مقـرِّ

 إن تكميل الآداب وتهذيب الأخلاق لمن مقاصد شريعة النبي 

  الذي قال: )إنما بعُثت لأتمم صالح الأخلاق) )1) ، 

وفي رواية: )إنما بعُثت لأتمم مكارم الأخلاق) )2).

عليـه  وشـأنهَ  هديـَه  الخلُـق  وحُسـنُ  الأدب  جميـلُ  كان  ولذا 

 الصـلاة والسـلام، كيـف وقـد مدحـه الله جـل وعـلا في قـوله: 

ثن ڱ  ڱ     ڱ  ں     ثم ]القلم:4[

)1)   أخرجه أحمد في مسنده )14 / 512) ح 8952. والبخاري في الأدب المفرد )ص: 104) ح 
273، باب حسن الخلق.

)2)   السنن الكبرى للبيهقي )10/ 323) ح 20782.
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الليـل:  قيـام  اسـتفتاح  في    دعائـه  مـن  وكان   
)اهـدني لأحسـن الأخلاق، لا يهـدي لأحسـنها إلا أنت، واصرف 

عـي سـيئها لا يـرف عـي سـيئها إلا أنـت) )1).

  قـال: )كان رسـولُ الله  أنـسٍ  وفي الصحيحـين عـن 
.(2( ًـــا)  خُلقُ النـاس  أحسـنَ    

ولا شـك أن المسـلم الذي يلُزِمُ نَفْسَـه باتِّباع مـكارم الأخلاق 
ومحاسـن الآداب متّبِـع له عليه الصلاة والسـلام.

محمــدٍ  الخليــل  حبيــبَ  الحســن  الخلـُـق  ذو  كان  ولذا 
ــال:  ــه ق ــه  أن ــذيِّ عن م ــد الرِّ ، فعن
ــوم  ــا ي ًـ ــي مجلس ــم م ــم منك قرَْبكُِ

َ
َّ وأ ــم إِلَ حَبِّكُ

َ
ــنْ أ )إن مِ

.(3( أخلاقًــا)  أحاســنكَم  القيامــة 

 ولا غـرو بعـد هذا أن يكـون ذو الخلق الحسـن أكملَ الناس 
مـذيِّ وغرِه عنـه صلى الله عليه وسلم أنه قال: )أكمـل المؤمنين  ًــا؛ فعنـد الرِّ إيمان

ًــا) )4). إيماناً أحسنهم خلقُ

)1)   أخرجه مسلم )1/ 534) ح 771.
)2)   أخرجه البخاري )8/ 45) ح 6203، و مسلم )1/ 457) ح 659.

)3)   سنن الرمذي )4/ 370) ح 2018، باب ما جاء في معال الأخلاق.
)4)   سـنن الرمـذي مـن حديـث أبي هريـرة )3/ 458) ح1162، بـاب ما جـاء في حق المرأة 
على زوجهـا، وأخرجـه في موضـع آخـر مـن حديـث عائشـة )5/ 9)ح 2612، باب مـا جاء في 
اسـتكمال الإيمـان وزيادتـه ونقصانـه. وأبـو داود )4/ 220) ح 4682، بـاب الدليل على زيادة 

الإيمـان ونقصانه.
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ــم  ــة؛ أل ــار الخري ــو معي ــبِر، وه ــو ال ــن ه ــق الحس  إن الخل
ــنكم  ــم أحاس ــن خيارك ــوله  : )إن م ــمع إلى ق تس

ــق) )2) ؟! ــن الخل ــبِر حس ــوله: )ال ــاً) )1)، وق أخلاق

يضـارع  عظيـم  عمـلٌ  الكريـم  والخلـق  الرفيـع  الأدب  وإن   
الصيـام والقيام؛ فقـد قال نبينـا : )إن المؤمن ليدرك 

بحسـن خلقه درجـة الصائـم القائـم) )3).

قـال  المـزان؛  في  الأعمـال  أثقـل  مـن  الحسـن  الخلـق  بـل 
: )مـا مـن شيء أثقـل في مـزان العبـد يـوم القيامة 

الخلـق))4). مـن حسـن 

كمــا أنــه ليــس يخــى أن حســن الخلــق ســبب دخــول الجنــة، 
  بــل هــو مــن أعظــم أســباب دخولهــا؛ فقــد سُــئل
ــوى الله،  ــال: )تق ــة، فق ــاسَ الجن ــل الن ــا يدُخِ ــر م ــن أك ع

ــق) )5). ــن الخل وحُس

)1)   أخرجــه البخــاري )8/ 13) ح 6035، بــاب حســن الخلــق والســخاء، ومــا يكــره مــن 
البخــل. ومســلم  )4/ 1810) ح 2321، بــاب كــرة حيائــه صــى الله عليــه وســلم.

)2)   أخرجه مسلم )4/ 1980) ح 2553، باب تفسر البر والإثم.
)3)   سنن أبي داود )4/ 252) ح 4798، باب في حسن الخلق.

)4)   أخرجــه الرمــذي )4/ 362 ، 363) ح 2002، 2003،  بــاب مــا جــاء في حســن الخلــق، 
وأبــو داود )4/ 253) ح 4799، بــاب في حســن الخلــق.

)5)   أخرجه الرمذي )4/ 363) ح 2004، باب ما جاء في حسن الخلق.
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بـل إنـه لرتـقي بصاحبـه إلى أعلى المنـازل وأشرف المجالـس، 

وفي الحديـث الذي ذُكـر آنفـا: )إن مـن أحبكـم إل وأقربكـم 

ًــا يـوم القيامـة: أحاسـنَكم أخلاقًـا)؛ فـأيُّ  منكـم مـي مجلس

مجلـس في الجنـة أشرف مـن مجلسـه عليـه الصـلاة والسـلام؟! 

ًــا لصاحـب الخلق الحسـن. فهنيئ

أعلى  في  ببيت  موعود  صاحبه  أن  الحسن:  الخلق  فضل  ومن   

الجنة؛ فقد قال  : )أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن 

ًـا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب  ترك المراء وإن كان محق

وإن كان مازحًا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسُن خلقُهُ) )1).

و ممـا يدلـك على أهميـة الأدب ورفعـة شـأنه في هـذا الديـن: 

ًــا- مـن الحض  ًــا وخلف مـا جـاء -كثرًا- عـن أهـل العلم -سلف

عليـه، والحـث على الأخـذ بـه.

ــذي ــنن الرمـ ــق. وسـ ــن الخلـ ــاب في حسـ ــنن أبي داود )4/ 253) ح 4800، بـ  )1)   سـ
ـــاب  ـــه )1/ 19) ح 51، ب ـــن ماج ـــنن اب ـــراء. وس ـــاء في الم ـــا ج ـــاب م )4/ 358) ح 1993، ب

ـــدل. ـــدع والج ـــاب الب اجتن
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ـــوا يتعلمـــون الأدب كمـــا يتعلمـــون  ـــم أنهـــم كان ـــك أن تعل ول

 العلـــم، بـــل قـــد يقدمونـــه على العلـــم أو على كثـــر منـــه؛

ــد ــال ل مخـ ــال: قـ ــه قـ ــارك -- أنـ ــن المبـ ــن ابـ  فعـ

ابـــن الحســـين: )نحـــن إلى كثـــر مـــن الأدب أحـــوج منـــا إلى 

كثـــر مـــن الحديـــث) )1).

وفي روايـة: )نحـن إلى قليل مـن الأدب أحوج منـا إلى كثر من 

.(2( الحديث) 

ـــون ـــوا يتعلم ـــال: )كان ـــه ق ـــرين -- أن ـــن س ـــن اب  وع

الهديَ )3) كما يتعلمون العلم) )4).

وعـن إبراهيم بـن حبيب بن الشـهيد قال: )قـال ل أبي: يا بيُ: 

ائـت الفقهـاء والعلمـاء وتعلم منهـم، وخذ من أدبهـم وأخلاقهم؛ 

فـإن ذلك أحـب إلّ من كثر مـن الحديث) )5).

)1)   الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )1/ 80).
)2)   المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي )ص: 559).

)3)   أي السلوك والأخلاق.
)4)   الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )1/ 79).

)5)   المرجع السابق )1/ 80).
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ويقــول القــرافي --  في كتابــه )الفــروق): )قــال رويــمٌ 

ــا)، أي  ًـ ــك دقيق ــا، وأدب ًـ ح
ْ
ــي: اجعــل عملــك مِل ــا ب ــه: )ي لابن

ــبةَ  ــرة نس ــبتُه في الك ــون نس ــى تك ــن الأدب ح ــتكر م اس

ــح. ــق إلى المل الدقي

وكثـرٌ مـن الأدب مع قليـل من العمـل الصالح خـرٌ من كثر 

مـن العمل مع قلـة الأدب) )1).

 

)1)   أنوار البروق في أنواء الفروق )3/ 96).
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بين العقيدة والأخلاق

هـذا وإن مـن اهتمام العلمـاء بهذا الموضوع أنهـم قد يدرجون 

الآداب والأخلاق ضمـن مباحث العقيدة.

ولقـد حفلـت جملـة مـن المصنفـات بإيـراد جملة مـن الكلام 

الطيـب الحسـن في الحـث على الآداب والأخـلاق ضمـن مباحـث 

الاعتقـاد عنـد أهـل السـنة والجماعـة، كمـا تـراه عنـد الإمـام 

السـلف  )عقيـدة  كتابـه  في    -- الصابـوني  عثمـان  أبي 

وأصحـاب الحديـث)، وكما تجـده عند المـزني -- في كتابه 

)شرح السـنة)، وكما تجده عند الإسـماعيي -- في كتابه ) 

 -- اعتقـاد أئمة الحديث)، وإلى شـيخ الإسـلام ابـن تيمية

في )العقيـدة الواسـطية).

)الـشرح  كتابـه  في   -- بطـة  ابـن  الإمـام  عَقَـد  بـل 

النافعـة. الآداب  مـن  فيـه جملـة  والإبانـة) فصـلًا طويـلًا سرد 

ًــا إلى أسـباب  ًــا راشـدًا، راجع وهـذا إذا تأملته وجدته مسلك

وحِكـم عـدة، منها:
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ــلاق  ــل، وأن الأخ ــول وعم ــان ق ــد على أن الإيم التأكي  ◄

ــذه  ــظ ه ــم تلح ــة. أل ــدة الصحيح ــةٌ للعقي ــرةٌ عملي ــنة ثم الحس

ــأله  ــا س ــبي  حينم ــة في كلام الن ــارة اللطيف الإش

ــبي،  ــا ن ــال: أن ــت؟ ق ــا أن ــة --: )م ــن عبس ــرو ب عم

فقلــت: ومــا نــبي؟ قــال: أرســلي الله، فقلــت: بــأي شيء 

ــان وأن  ــر الأوث ــام وك ــة الأرح ــلي بصل ــال أرس ــلك؟ ق أرس

يوحــد الله لا يــشرك بــه شيء) )1) . فلاحــظ الاقــران بــين 

التوحيــد والأخــلاق: )صلــة الأرحــام وكــر الأوثــان(.

ًــا: بيـان أن الأخلاق سـدٌّ منيع  ومـن تلـك الحكـم أيض  ◄

أمـام أعـداء الإسـلام والسـنة؛ فمـن خـلال إضعـاف الأخـلاق 

ينفـذون إلى إضعـاف الاعتقـاد، وهـذا مـا نعـاني منـه في هـذا 

أعـداء الله مـن  فـإن  الشـديد-  المتأخـر -مـع الأسـف  العـر 

أصحـاب المذاهـب الفكريـة الهدامـة ينفـذون كثـرًا إلى نفوس 

، ومـن 
ً

الشـباب والفتيـات مـن خـلال إضعـاف الأخـلاق أولا

خـلال إغراقهـم في الفواحـش والرذائـل، ثـم يرقّـون بهـم بعـد 

)1)   أخرجه مسلم )1/ 569) ح 832.
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ذلـك إلى الوقـوع في الانحـراف العقـدي، بـل قـد يوقعونهـم في 

الإلحـاد والـردة عـن ديـن الله، والعيـاذ بـالله.

ًــا: التأكيـد على أن الأخـلاق  مـن تلكـم الحكـم أيض  ◄

الكريمـة والشـيم الحسـنة مفتـاح قبـول الدعـوة، فإذا الـتزم أهل 

فاقتنـع  القلـوب،  الله-  -بتوفيـق  أمامهـم  انفتحـت  بهـا  السـنة 

الموافـق قناعـة. بهـا  بدعوتهـم المخالـف، وازداد 

ًــا: التذكـر بأن الآداب السـامية  ومـن تلك الحكم أيض  ◄

 تـورث أهـلَ السـنة القـوةَ والمنعـة والاجتمـاع، والضـد بالضـد؛

ثن ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ثم  ]الأنفال: 46[.



الأدب عنـــوان السعـــادة
18

قطوف من الآداب

إذا كان الخلـق النبيـل والأدب السـامي بهـذه المنزلـة المنيفـة؛ 

المعـاشرة  -في  الخاصـة  الآداب  مـن  بجملـة  التذكـر  فيحسـن 

والمجالسـة والمحادثـة والعيـادة-، وأهـم الآداب العامـة؛ منتخَبـة 

مـن كلام أهـل العلـم؛ تحفـزا للأديـب، وتنبيهـا للبيـب.

]آداب المعاشرة والمجالسة والمحادثة والعيادة[

من تلكم الآداب:

♣ لــيعرف جليسـك ومُعـاشرك أنـك على أن تسـمع أحرص 

منـك على أن تقـول.

ًــا ثم تقطعـه؛ كأنه  ♣ ولا يكـن مـن خلقـك أن تبـدأ حديث

بـدا لـك أن مصلحـة السـكوت مقدمـة على مصلحـة الـكلام؛ 

 كان ذلـك قبـل أن تقول!
َّ

فهـلا

ًــا سـديدًا أعجبـك؛ فـلا  ♣ وإذا سـمعت مـن جليسـك رأي
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ًــا به كأنـه من بنـات أفكارك،  تتحـدث بـه بعـدُ في المجالس تزيّن

بـل انسـبه إلى صاحبـه؛ فهـذا من المـروءة.

♣ لا تخلطـن الجـد بالهـزل ولا الهـزل بالجد، فإنـك إن فعلت 

ًــا، والهـزل متكدرًا. ذلـك جعلت الجد سخيف

♣ إيـاك أن تقول لصاحبك: إنه جاهل وإنك أنت العالم!

ًــا، وفي الحديث  ًــا أو تلميح حـذارِ مـن أن تقـع في هذا تريح

: )بحسـب امـرئ مـن الـشر أن يحقـر أخـاه  عنـه 

المسـلم) )1).

♣ قالـت الحكمـاء: مـن الأخـلاق السـيئة: مغالبـة الرجل في 

كلامـه، والاعـراض فيـه لقطـع حديثه.

ًــا قـد علمتـه، أو خـبًرا قـد  ♣ إن سـمعت مـن أحـد حديث

سـمعته، فـلا تشـاركه فيـه، أو تفتـح عليـه فيـه؛ لتظهـر أنـك قد 

علمتـه؛ فذلـك مـن سـوء الأدب بمحـل.

)1)   أخرجــه مســلم )4/ 1986) ح 2564، بــاب تحريــم ظلــم المســلم، وخــذله، واحتقــاره 
ودمــه، وعرضــه، ومــاله.
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قـال عطـاء بـن أبي ربـاح --: )إن الشـاب ليحدثـي 

بحديـث فأسـتمع إليـه كأني لـم أسـمعه، ولقـد سـمعته قبـل أن 

.(1( يـولد!) 

 وإن عرفـتَ فرعَـه وأصلـَهُ***ولا تشُاركْ في الحديث أهلهَُ

  ♣ إذا جالسـت إخوانـك فقل خـرًا أو اصمت، والكلمـة الطيبة 

ًــا أن يُحـدّث بكل ما  صدقـة، ومـن صمت نجـا، وكى بالمرء كذب

سـمع، والفـم من أكر مـا يدخل النـاس النار.

قــال : )وإن أبغضكم إل وأبعدكم مي مجلســا 

ــا  ــوا: ي ــون، قال ــدقون والمتفيهق ــارون والمتش ــة: الرث ــوم القيام ي

 رســول الله قــد علمنــا الرثــارون والمتشــدقون؛ فمــا المتفيهقون؟

قال: المتكبرون) )2).

♣ تعلـم حسـن الاسـتماع كمـا تتعلـم حسـن الـكلام، ومن 

حسـن الاسـتماع: إمهـال المتكلـم حـى يقـي حديثـه، والإقبال 

ــر:  ــدادي )1/ 200). وانظ ــب البغ ــامع للخطي ــراوي وآداب الس ــلاق ال ــع لأخ )1)   الجام
ــان )3/ 259) ح 1618. ــعب الإيم ش

)2)   أخرجه الرمذي )4/ 370) ح )2018)، باب ما جاء في معال الأخلاق.
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بالوجـه عليـه، والنظـر إليـه، والوعي لمـا يقول.

ًــا مـن أهـل بـدٍ أو قريـةٍ  ♣ إيـاك في حديثـك أن تعـمّ قوم

؛ فإنـك لا تـدري لعلـك تتنـاول بعـض جلسـائك  أو قبيلـةٍ بـذَمٍّ

بالشـتم وأنـت لا تشـعر.

♣ إذا سُـئل غـرك فإيـاك أن تكـون أنـت المجيـب؛ كأنهـا 

غنيمـة تطلبهـا؛ فـإن هـذا مـن السـفه وسـوء الأدب.

هينوا فـلا يلوموا 
ُ
قـال ابـن عبـد الـبر --: )ثمانيـة إذا أ

إلا أنفسـهم: الذاهـب إلى مائـدة لـم يـدعَ إليها، و طالـب الفضل 

مـن اللئـام، و الداخل بين اثنـين في حديثهما من غـر أن يدُخلاه 

ًــا ليـس له بأهل، و  فيه، والمسـتخفّ بالسـلطان،  والجالس مجلس

المقبـل بحديثـه على من لا يسـمع منـه ولا يصـي إليه) )1).

ًــا؛  ًــا خفيض ♣ ما أحسن إن تحدثت أن يكون صوتك لطيف

فـإن الجهـر الزائـد عـن الحاجـة بعيـدٌ عـن الأدب، لا سـيما مـع 

الأفاضـل، والوالديـن على وجـه الخصوص.

)1)   بهجة المجالس وأنس المجالس )174). هكذا في الكتاب: )ثمانية)، والمذكور: ستة! .
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يقـول عمـر بـن عبـد العزيـز --: )بحسـب الرجـل من 

الـكلام مـا أسـمع أخاه وجليسـه).

ًــا فـلا تجلـس بـين اثنـين إلا بإذنهمـا،  ♣ إذا دخلـت مجلس

وإذا وسّـعا لـك والمـكان ضيـق فاجمع نفسـك ولا تربـع، واحرص 

على أن تجلـس حيـث ينتـي بـك المجلس؛ فعـن جابر بن سـمرة 

-- قـال: )كنـا إذا أتينا النـبي  جلس أحدنا 

.(1( ينتـي)  حيث 

وكان ابـن عمـر -- إذا قـام له رجـل مـن المجلـس لـم 

يجلـس في هـذا المجلـس )2).

منهمـا دون  تنـاجي واحـدًا  أن  -إذا كنتـم ثلاثـة-  إيـاك   ♣

الثالـث.

فـي  رضاهـم؛  بـدون  لقـومٍ  ًــا  حديث تسـتمع  أن  وإيـاك   ♣

البخـاري عنـه  قـال: )مـن اسـتمع إلى قـومٍ وهـم له 

)1)   أخرجه الرمذي )5/ 73) ح 2725، وأبو داود )4/ 258) ح 4825، باب في التحلق.
ــه  ــن موضع ــان م ــة الإنس ــم إقام ــاب تحري ــلم )4/ 1714) ح 2177، ب ــه مس )2)   أخرج

ــه. ــبق إلي ــاح الذي س المب
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كارهـون أو يفـرون منـه، صُـب في أذنـه الآنكُ يـوم القيامـة) )1).

الرمـذي: وعنـد  النـاس،  مجلـس  في  الجشُـاء  أقبـح  مـا   ♣ 

كُـف  فقـال:   النـبي بحـرة  تجشّـأ  رجـلا  )أن 

عنـا جشـاءك، فـإن أكرهـم شـبعا في الدنيـا أطولهـم جـوعا يـوم 

.(2 القيامـة))

المزعـج،  والتنخـم  والبصـاق،  التمخـط،  في  هـذا  مثـل  وقـل 

وتخليـل الأسـنان، والعبـث بالإصبع في الأنف، ومـا إلى ذلك؛ فإن 

كل هـذا منـافٍ لـذوق، باعـث على نفـور الآخرين واشـمئزازهم.

♣ الحـذر الحـذر مـن الغِيبـة، فـي منكـرة في الـشرع قبيحة 

الأدب. في 

والغيبـةُ غيبةٌ وإن قلتَ: أنا أقول هذا أمامه ولا أخاف!

والغيبـةُ غيبـةٌ وإن دعـوتَ للمغتـاب! فـالدعاء لا يبرئـك مـن 

الغيبـة كمـا يظنـه بعضهـم حين يقـول: فـلانٌ -هـداه الله- يفعل 

كـذا ويقـول كذا!

)1)   صحيــح البخــاري )9/ 42) ح 7042، بــاب مــن كــذب في حلمــه. والآنـُـك: الرصــاص 
الأســود، وقيــل: الأبيــض، وقيــل: الخالــص.

)2)   سنن الرمذي )4/ 649) ح 2478.
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الله  فـإن  القـول؛  مـن  بـذيء  الفحـش وكل  مـن  احـذر   ♣

يبُغـض الفحـش والتفحـش، قـال تعـالى: ثن ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

.]53 ]الإسراء:  ثم  ڌڎ   ڌ   

ـا، وفي  ّـً ♣ اتـرك الجـدال؛ فـإن هـذا محمَْـدةٌ وإن كنـت محق

الحديـث السـابق: )أنـا زعيم ببيـت في رَبَض الجنة لمن تـرك المراء 

ا). ّـً محق كان  وإن 

وقد قالوا: رأسُ المداراة: تركُ المماراة.

♣ كـــرة الضحـــك تميـــت القلـــب -كمـــا ثبـــت عنـــه 

. -(1 ( 

وأقبـح منـه: إضحـاك الآخريـن بالكـذب، وفي الحديـث عنـه 

ث فيكـذب ليضحك بـه القوم،  : )ويـلٌ لـذي يحـدِّ

ويل له، ويـل له))2).

)1)   أخرجــه الرمــذي )4/ 551) ح 2305، بــاب: مــن اتــى المحــارم فهــو أعبــد النــاس، 
وابــن ماجــه )2/ 1403) ح 4193، بــاب الحــزن والبــكاء.

ــد  ــو عن ــذب، وه ــديد في الك ــاب في التش ــو داود )4/ 297) ح 4990، ب ــه أب )2)   أخرج
الرمــذي )4/ 557) ح 2315، بــاب فيمــن تكلــم بكلمــة يضحــك بهــا النــاس، 

والنســائي في الكــبرى )10/ 327) ح 11591، بــاب ســورة المطففــين.
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صغـرة  كل  في  رأيـك  تبـدي  أن  الأدب:  في  القبيـح  مـن   ♣

وكبـرة، وأن تسـتأثر بالحديث دون الآخريـن، وأن تكر الحديث 

عـن نفسـك ومفاخـرك .

♣ التـرّع في نـشر الأخبار قبـل التثبت منهـا، وقبل التحقق 

من جـدوى نشرها -إن صحت-: سَـفَهٌ وخِفـةٌ وطيش)1).

♣ المزاح حسنٌ، والإقلال منه أحسن.

ومن المزاح المنكر: إخفاء متاع الإنسـان بزعم مداعبته!

وهــذا يفعلــه بعــض النــاس وهــو جــذلان، ويغفــل عــن أنــه 

قــد وقــع في إثــم؛ فقــد قــال : )لا يأخــذ أحدكــم 

ــا ولا جــادًا، وإذا أخــذ أحدكــم عصــا  ًـ متــاع صاحبــه لا لاعب

صاحبــه فلردهــا إليــه) )2).

♣ إن بشاشـتك ولينـك وتـوددك لمـن تلـى أو تجالـس أدبٌ 

وافر. وأجـرٌ  رفيـع 

)1)   فليتنبه أصحاب وسائل التواصل الاجتماعي )واتس أب، توير، فيس بوك ..(!
ــاء  ــا ج ــاب م ــذي )4/ 462) ح 2160، ب ــد )29/ 460) ح 17940، والرم ــه أحم )2)   أخرج
لا يحــل لمســلم أن يــروع مســلما، وأبــو داود )4/ 301) ح 5003، بــاب مــن يأخــذ الــيء 

على المــزاح.
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قال : )تبسـمك في وجه أخيك صدقة) )1).

وقـال : )لا تحقـرن مـن المعـروف شـيئاً ولـو أن 
تلـى أخـاك بوجـه طلـق) )2).

هـيُن شيءٌ  الـبرَّ  إن   وجـــهٌ طليـــقٌ وكلامٌ لـــيُن***أبُـيَّ 

  قيـل لبعضهـم: إنـك تلـى النـاس كلهـم بالبـشر! فقـال: دفـعُ 
بأيـر مبـذول. بأيـر مؤنـة، واكتسـابُ إخـوانٍ  ضغينـةٍ 

♣ إن للكبير حقه في المماشـاة والمجالسة والمحادثة.

والكبـر: هـو الكبـر في علمـه وإن كان صغـر السـن، وهـو 
ًــا الكبـر في سـنه وإن لـم يكـن مـن أهـل العلـم. أيض

فأعـطِ الكبـر حقـه مـن الاحـرام والتقديـر؛ فاسـتمع إليـه 
فعنـه  الإكـرام؛  في  بـه  وابـدأ  خطابـه،  في  وتلطـف  بإنصـات، 
 أنـه قـال: )مـن لـم يرحـم صغرنـا ويجـلَّ كبرنـا 
فليـس منـا) )3)، وقـال: )ليـس منا مـن لم يرحـم صغرنـا ويوقر 
كبرنـا) )4)، وقـال: )إن مـن إجـلال الله تعالى: إكرام ذي الشـيبة 

)1)   أخرجه الرمذي )3/ 404) ح 1956، باب ما جاء في صنائع المعروف.
)2)   أخرجه مسلم )4/ 2026) ح )2626)، باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء.

)3)   أخرجه البخاري في الأدب المفرد )130) ح 356.
)4)   أخرجه الرمذي )321/4) ح 1919.
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.(1( المسـلم) 

قـال طاووس بـن كيسـان -التابعي الجليـل، عليـه رحمة الله-: 
)إن مـن السـنة أن يوُقَّـر أربعـة: العالم، وذو الشـيبة، والسـلطان، 

والـوالد، وإن مـن الجفـاء أن يدعو الرجـلُ أباه باسـمه) )2).

ــس، ــن في المجل ــاواة القري ــرص على مس ــن الأدب: الح  ♣ م
قال بعضهم:

 فمن المروءة أن تقوم وإن أبى***وإذا جلستَ وكان مثلكُ قائمًا

فمـن المـروءة أن تزيـل المتّكا***وإذا اتكأتَ وكان مثلك جالسًا

فمن المروءة أن مشيتَ كما مشى***وإذا ركبتَ وكان مثلك ماشيًا

♣ إيـاك أن تلـى أخـاك أو تجالسـه إلا وأنت في أحسـن حالة 
ًــا، طيب الرائحة، حسـن الهندام،  وأجمـل حُلةّ؛ باسـم الثغـر، نظيف
ويبغـض  والجمـال،  النظافـة  يحـب  الله  فـإن  الثيـاب؛  متناسـق 

والتفحش. الفحـش 

 

)1)   أخرجه أبو داود )4/ 261) ح 4843، باب في تنزيل الناس منازلهم.
)2)   جامع معمر بن راشد )11/ 137) ح 20133.
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]من آداب عيادة المريض[ 

إن مـرض أخـوك فعدته فـلا تغفل عـن آداب عيادتـه؛ لتكون 

زيارتـك نافعة جالبـة للرور.

من تلكم الآداب: 

وبـذا  الرائحـة،  وطيـب  النظافـة،  وحسـن  الثـوب،  نقـاء   ♣

لرؤيـاك. المريـض  نفـس  تنـشرح 

ولا تبالغ في التطيب لئلا تؤذيه.

  كان النــبي(:-  - قــال ابــن عبــاس ♣

إذا عاد مريضــا جلــس عنــد رأســه) أخرجــه البخــاري في 

)الأدب المفــرد) )1).

♣ ومـن الأدب أن تسـأله عـن حـاله، لكـن لا تسـتخبر عن 

مرضـه اسـتخبار مسـتقصٍ، فلربمـا كان لا يرغـب في الإفصـاح 

مرضه. عـن 

)1)   الأدب المفرد )ص: 189) ح 536، باب أين يقعد العائد.
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♣ ولا تنـس الدعاء له؛ فقـد قـال : )إذا حرتم 

المريـض -أو الميـت- فقولـوا خرًا؛ فـإن الملائكـة يؤمّنون على ما 

.(1( تقولون) 

ــه  ــاعٌ للســنة عن ــإن هــذا اتب ــه؛ ف ــك أن ترْقي ♣ ويحســن ب

ــن  ــدٌ م ــرض أح ــبي  إذا م ، وكان الن

ــوذات )2) . ــه بالمع ــث علي ــه نف أهل

♣ ولا يحسـن بالعائـد أن ينقـل الأخبـار السـيئة إلى المريض؛ 

المُلحـة  المطلـوب:  وإنمـا  نفسـه،  ويغـمَّ  صفـوه،  يكـدر  لئـلا 

والطرفـة والـكلام الشـي.

♣ ولا ينبـي إطالة الجلوس عند المريض إلا إذا ألحّ.

وقد قالوا: عيادة المريض كجلسـة الخطيب.

قال بعضهم: 

 وتكون في أثر السلام مودِّعا***أدب العيادة أن تكون مسلِّما

)1)   أخرجه مسلم )2/ 633) ح 919، باب ما يقال عند المريض والميت.
)2)   أخرجه مسلم )4/ 1723) ح 2192، باب رقية المريض بالمعوذات والنفث.
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 وقال آخر:

يوميِن بين  يومٌ  العيادة  واقعد قليلا كمثل اللحظ بالعيِن***حسن 

 يكفيك من ذاك تسأله بحرفين***لا تبرمـنّ عليـلًا في مسـاءلةٍ

 -: )أفضـل العيـادة أخفهـا،  الـبر -  يقـول ابـن عبـد 

ًــا  ولا يطيـل العائـد الجلـوس عند العليـل، إلا أن يكون صديق

يأنـس بـه ويره ذلـك منـه) )1).

)1)   الكافي في فقه أهل المدينة )2/ 1142).



قطوفٌ من الآداب اللطيفة، والأخلاق الشريفة
31

]بعض الآداب العامة[

تلـك بعـض الآداب الخاصـة التي يحسـن مراعاتهـا في معاشرة 

الناس ومجالسـتهم ومحادثتهم، وثمة آداب عامة يحسـن اسـتعمالها 

ومنها: الآخريـن،  مع 

♣ مـن رام اسـتقامة سـلوكه، وحسـن تعاملـه: فليصحـب ذا 

الفضـل والديـن والخلـق؛ فـإن الصاحب سـاحب.

وأن يشـاور ذا العقـل والحكمـة؛ فلن يعدم حين ذلك: السـداد 

أو المقاربـة؛ فـإن العاقـل إذا شـاورته أعطاك لُباب عقلـه، وصفو 

نظره. رأيه، وخالـص 

يومًا، وإن كنت من أهل المشورات***شاور سواك إذا نابتك نائبة

ولا تــرى نفســها إلا بمــرآةِ***فالعين تلى كِفاحا ما نأى ودنا

فليسـتعِن  المفـرد؛  بالـرأي  تـُدرك  لا  الأمـور  إن  قيـل:  وقـد 

بفـارغ. ومشـغولٌ  بـوادع،  مكـدودٌ 
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♣ احـرص على أن توقّر مـن فوقك، وأن تلين لمـن دونك، وأن 

تحسـن مؤاتاة أكفائك.

واعلـم أنـه لا يوجد الفخـور محمـودا، ولا الغضـوب مرورا، 

ِه غنيـا، ولا الملـول ذا إخوان.
ولا الـشرَّ

♣ احـذر صحبـة الجاهـل الأحمق؛ فإنـه عدو نفسـه، فكيف 

ًــا لغره؟! يكون صديق

♣ ليعـرف النـاس عنـك أنـك أن تفعل ما لا تقـول أقرب من 

أن تقول مـا لا تفعل.

♣ لا تحـرص على الاعتـذار إلا لمـن يحـب أن يجـد لـك عذرًا، 

وإن اعتـذر إليـك أحـدٌ فقابله بوجه مـشرق )1). 

ًــا؛  معروف إليـه  صنعـتَ  أو  يـدٌ  أحـد  على  لـك  كان  وإذا   ♣

بتصغـره. وتعظيمَـه  بإماتتـه،  ذلـك  إحيـاءَ  فالتمـس 

ًــا- دون مكانك برتبة  ♣ إن اسـتطعت أن تضع نفسـك -دائم

-في مجلـس ومقام ومقـال- فافعل.

)1)   إلا أن يكون ممن قطيعته غنيمة!
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ا. ًـ ا حازم ♣ كن جادًّ

وإذا تراكمـت عليـك الأمـور فـلا تلتمـس التخفيـف عـن 

ًــا بعد يوم؛ فإنـه لا راحة  نفسـك بالـروغان عنهـا ومدافعتها يوم

بإنجازها. إلا  لـك 

وابـدأ بالأهـم فالمهـم، واعلـم أن اشـتغالك بغـر المهـم مُـرٌّ 

بالمهـم، ومـن تكلـّف مـا كُـي ضيّـع مـا وُلِ. 

أفعـاله،  في  وحـزم  أحـواله،  في  نظـر  مـن  الحكمـاء:  قـال   ♣

عطـي 
ُ
وقسـط في أحكامـه، واقتصـد في وفـوره وإعدامـه: فقـد أ

بتمامـه. الخـر 

♣ إن اسـتطعت أن تفتقـر إلى النـاس وأن تسـتغي عنهـم في 

فافعل. واحـد  آن 

أمّا افتقارك إليهم: فبِلين كلمتك وحسـن بشرك.

وأمّا الاسـتغناء عنهم: فببقاء عزك وترك الحاجة إليهم.

♣ احـرص على متابعـة أهـل الفضـل، والاقتداء بأهـل العقل 
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والنبـل، واجتنـب رعونـات أهـل النقـص والجهـل؛ فبـذا تتحـى 

بحسـن الشـمائل، وتسـبق في مضمـار الفواضل.

ــرئ ــلالُ ام ــك خ فكُنــهُ تكن مثــل مــا يعجبكْ***إذا أعجبت

ــكْ***فليــس على الخــر والمكرمات ــبٌ يحجب ــا حاج إذا جئته

    ♣ إن التغافل خُلقٌ شريف، والمراد به: غضّ الطرف عن 

سقطات الإخوان، ما لم يتعارض ذلك مع الشرع.

ـر، ومن تراخى  د نَفَّ قـال أكثـم بن صيـيّ - -: )من شَـدَّ

تأَلَّف، والـرور في التغافل) )1).

وروى البيهـقي عـن عثمـان بـن زائـدة قـال: )العافيـة عـشرة 

أجـزاء، تسـعة منهـا في التغافـل. قـال: فحدثـت بهـذا أحمـد بـن 

حنبـل فقـال: العافيـة عـشرة أجـزاء، كلهـا في التغافـل!) )2).

وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتبُ***ومن لم يغمض عينه عن صديقه

يجدها، ولا يسلم له الدهر صاحبُ***ومــن يتتبــع جاهــدًا كل عــرةٍ 

)1)   بهجة المجالس )664)، وفي أدب الدنيا والدين للماوردي )180): والشرف في التغافل.
)2)   شعب الإيمان )10/ 575) رقم 8028.
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♣ المسـامحة خلق رفيع، ودليل على سمو النفس.

وأبــق، فلم يســتقصِ قــطُّ كريمُ***تسامح، ولا تستوفِ حقك كله        

ــت  ــي وأنـ ــالٍ، أو تعطـ ــت متعـ ــذل وأنـ ــاك أن تبـ ♣ إيـ

ــه. ــرّ الوجـ مكفهـ

بذل العطاء بوجهٍ غر منبسـطِ***منع العطاء وبسط الوجه أجمل من

♣ المنع بعد الوعد: سـلوكٌ مرذول؛ فجانبه.

قالوا: أقبح الكلام: »لا« بعد »نعم«!

حاجــةٍ  في  »لا«  قــال  ظلـــم***مــن  فمـــا  مطلوبـــةٍ 

»نعـــم«***وإنمــــــا الظالـــــم مـــن بعـــد  »لا«  يقـــول 

♣ إيـاك أن تأخذك العزة بالإثم فتتكبر عن الحق.

والرجـوع إلى الحق خر من التمادي في الباطل.

والراجع عن العرة محمدة لا مذمة.
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والاعتـذار إلى مـن أخطأت في حقه بلسـمُ الجـروح، ولا يقدر 

عليه إلا أهـل الشرف.

فطيــب كلام المرء طِــبّ كِلامه***   داوِ بلــيٍن مــا جرحتَ بلفظة

♣ إن الإنصـاف خلـق عزيز، فضع الأمـور في نصابها، وأنزلها 

منازلهـا دون إفراط أو تفريط.

باطـل، ولا يخرجـك  الرضـا في  أن لا يدخلـك  واحـرص على 

الغضـب عـن حـق.
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]نصيحـة أب لابنه - وصية الخطاب بن المعلى[ 

مـن الوصايـا البديعة المشـتملة على غُـرر مـن الآداب الحميدة: 

وكان   ،- الدمشـقي  المخـزومي  المعـىَّ  بـن  الخطـاب  وصيـة 

ًــا ذا رأي- لابنـه )1). حكيم

فـي -بحق- أنيقة الرصف، بليغة المعى.

وانتخـاب  دررهـا،  مـن  جُمـل  بسـوق  المقـام  تحليـة  ويحسـن 

لطائفهـا. مـن  طرائـف 

)1)   أوردهــا ابــن حبــان في روضــة العقــلاء ونزهــة الفضــلاء )198-204) تحقيــق محمــد 
محــي الديــن عبــد الحميــد، )749-758) تحقيــق عبــد العليــم درويــش.

ــقي، وكان  ــى الدمش ــن المع ــاب ب ــق )456/16): )الخط ــخ دمش ــاكر في تاري ــن عس ــال اب ق
ــه). ــت عن ــنة روي ــة حس ــا له وصي ــا، أوصى ابن ــا حكيم أديب

وقــد قــال -  - في مطلعهــا: )يــا بــي عليــك بتقــوى الله وطاعتــه، وتجنُّــب محارمــه 
ــى على الله  ــا لا تخ ــك، فإنه ــر عين ــك وتق ــح عيوب ــى تص ــه؛ ح ــنته ومعالم ــاع س باتب
ــا؛ إن أنــت حفظتــه ووعيتــه  ًـ ــا، ووضعــت لــك رسم ًـ خافيــة، وإني قــد وســمت لــك وسم
ــا،  ًـ ف ًـــى مشرَّ وعملــت بــه مــلأت أعــين الملــوك، وانقــاد لك بــه الصعلــوك، ولــم تزل مرتج
يُحتــاج إليــك ويُرغــب إلى مــا في يديــك؛ فأطــع أبــاك، واقتــر على وصيــة أبيــك، وفــرغ 

ــك). لذلــك ذهنــك، واشــغل بــه قلبــك ولُبّ
هكــذا العقــلاء؛ أحــرص مــا يكونــون على تأديــب أبنائهــم، وتعاهدهــم بالوصيــة حينــا 

بعــد حــين، وإلا فــإن إهمالهــم وتــرك الحبــل لهــم على الغــارب مــؤذن بــشرور كثــرة.
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:-- قال

ــة  ــزاح، ومهازل ــرة الضحــك والم ــكلام، وك ــاك وهــذر ال )إي

الإخــوان؛ فــإن ذلــك يذهــب البهــاء، ويوقــع الشــحناء، وعليــك 

ــلاء  ــك، ولا خي ــف من ــبر يوُص ــر ك ــن غ ــر م ــة والتوق بالرزان

يُحــى عنــك.

والـقَ صديقـك وعـدوك بوجـه الرضـا، وكـف الأذى، من غر 

ذلـةٍ لهـم، ولا هيبـة منهم.

وكن في جميع أمورك في أوسـطها، فإن خر الأمور أوسطها.

ًــا قصـدًا، ولا  ل الـكلام، وأفـشِ السـلام، وامش متمكن وقلّـِ

تخـطَّ برجلـك، ولا تسـحب ذيلـك، ولا تلـوِ عنقـك ولا ردائك، 

ولا تنظـر في عطفـك.

ولا تكـر الالتفـات، ولا تقـف على الجمـاعات، ولا تتخـذ 

ًــا. ث ًــا، ولا الحوانيـت مُتَحَدَّ السـوق مجلس

ولا تكر المراء، ولا تنازع السفهاء.
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ــر، وإذا  ــت فاقتـ ــر، وإن مزحـ ــت فاختـ ــإن تكلمـ فـ

ــع. ــت فربـ جلسـ

وتحفّـظ مـن تشـبيك أصابعـك وتفقيعهـا، والعبـث بلحيتـك 

وخاتمـك وذؤابـة سـيفك، وتخليـل أسـنانك، وإدخـال يـدك في 

أنفـك، وكـرة طـرد الذبـاب عنـك، وكـرة التثـاؤب والتمطـي، 

وأشـباه ذلـك ممـا يسـتخفه النـاس منـك ويغتمـزون بـه فيـك.

ًــا، وأصغ إلى الكلام  ًــا وحديثك مقسوم ليكن مجلسـك هادئ

ثـك مـن غر إظهـار عَجـب منـك، ولا مسـألةِ  الحسـن ممـن حدَّ

إعادةٍ، وأغِـضَّ عـن الفكاهات مـن الضواحـك والحكايات.

ث عـن إعجابك بـولدك ولا جاريتك ولا عن فرسـك  ـدِّ
ُ

ولا تح

ولا عن سـيفك.

ولا تلـح في الحاجات، ولا تخشـع في الطلبـات، ولا تعُلم أهلك 

وولدك -فضـلا عـن غرهـم- عـدد مالـك؛ فإنهـم إن رأوه قليـلا 

هُنـت عليهـم، وإن كان كثـرا لـم تبلـغ بـه رضاهـم، وأخِفهـم في 

غـر عنـف، ولِن لهـم في غـر ضعف.
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ز على ركبتيـك، وتوقّ حُمرة  َفَّ ولا تكـر الإشـارة بيـدك، ولا تحَ

الجبين. الوجه، وعـرق 

وإن سُـفِه عليك فاحلم، وإن هدأ غضبك فتكلم.

وأكرم عرضك، وألقِ الفضول عنك.

تجهـر  ولا  فاصـدق،  حدثـت  وإذا  ـق،  فحقِّ  (1( أوعـدْت  وإذا 

بمنطقـك كمنـازِع الأصـم )2) ، ولا تخافت بـه كمخافتة الأخرس.

وتخرَّ محاسـن القـول بالحديـث المقبـول، وإذا حدثت بسـماعٍ 

أهله. إلى  فانسـبه 

وإيـاك والأحاديـث العابـرة المشـنِّعة الـتي تنكرهـا القلـوب، 

وتقَـفُّ )3) لهـا الجلـود.

وإيـاك ومضعَّـف الكلام مثـل: نعم نعـم، لا لا، عجّـل عجّل، 

ذلك. أشـبه  وما 

)1)   هكذا في نسخة درويش، وفي نسخة محي الدين: وعدت.
)2)   أي لا ترفع صوتك كأنك تحادث رجلا أصم.

)3)   أي تقشعر.
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ًــا؛  ولا تعـضَّ نصـف اللقمـة ثـم تعيـد مـا بـى منهـا منصبغ

فإن ذلك مكروه.

ولا تعِـب شـيئاً مما قـُرّب إليك على مائـدةٍ بقِلَّة خَـلٍّ أو تابلٍ أو 

ت لنفسـها مهابة )1).  عسـلٍ؛ فإن السـحابة قـد صرَّ

ولا تمسـك إمساك المثبور، و لا تبذر تبذير السفيه المغرور.

واعـرف في مالـك واجـب الحقوق، وحرمـة الصديق، واسـتغن 

عن النـاس يحتاجـوا إليك.

واعلـم أن الجشـع يدعـو إلى الطَبَـع)2)، والرغبـة -كمـا قيـل- 

تـدق الرقبـة، وربَُّ أكلـةٍ تمنـع أكلات!

والتعفف مالٌ جسيم، وخلق كريم.

ومعرفـة الرجـل قـدره تـشرِّف ذكـره)3)، ومـن تعـدى القـدْر 

هـوى في بعيـد القعـر.

ــة؛ فهكــذا ينبــي أن  )1)   أي لمــا ارتفعــت الســحابة عــن السفاســف كانــت ذات مهاب
ترفــع عــن الــكلام الذي لا حاجــة لــك بــه، أو لا يليــق بــك.

)2)   أي الشين والعيب.
)3)   في نسخة درويش: تزيد عِزَّه.
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والصـدق زيـن، والكذب شـين، ولصَِدقٌ يـُرع عطب صاحبه 
أحسـن عاقبة من كذبٍ يسـلم عليـه قائله.

ومعـاداة الحليـم خر من مصادقـة الأحمق، ولـزوم الكريم على 
الهـوان خر مـن صحبة اللئام على الإحسـان.

تشـبّه بأهـل العقـل تكـن منهـم، وتصنّـع للـشرف تدركـه، 
واعلـم أن كل امـرئ حيـث وضع نفسـه، وإنما ينُسـب الصانع إلى 

صناعتـه، و المـرء يعُـرف بقرينه.

وإيـاك وإخـوان السـوء فإنهـم يخونـون مـن رافقهـم، ويُحزنون 
مـن  ورفضهـم  الجـَرَب،  مـن  أعـدى  وقرُبهـم  صادقهـم،  مـن 

الأدب. اسـتكمال 

وإخفار )1) المسـتجر لؤم، والعجلة شؤم، وسوء التدبر وهن.

والإخـوان اثنـان: فمحافـظ عليـك عنـد البـلاء، وصديق لك 
عنـد الرخـاء؛ فاحفـظ صديـق البـلاء، وتجنـب صديـق العافية، 

فإنـه أعـدى الأعداء.

ومن اتبع الهوى مال به الردى.

)1)   الخفارة: الأمان والذمة، والإخفار: نقض عهد المستجر وذمامه وعدم الإيفاء به.
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ولا تجعـل مالك أكرم عليـك من عِرضـك، ولا تكر الكلام 

فتثقـل على الأقوام، وامنح البِشر جليسـك والقبـول ممن لاقاك.

ًــا في حاجتك،  ًــا متعـززًا، منتهزًا في فرصتك، رفيق وكن متقرِب

ًــا في حملتـك، والبـس لكل دهـر ثيابه، ومع كل قوم شـكلهم. متثبت

واحـذر مـا يلزمـك اللائمـة في آخرتـك، ولا تعجـل في أمـر 

حـى تنظـر في عاقبتـه، ولا تـردِ حـى تـرى وجـه المصـدر.

ومنازعتـك اللئيـم تطمعـه فيـك، ومـن أكـرم عرضـه أكرمه 

النـاس، وذم الجاهـل إيـاك أفضـل مـن ثنائـه عليك.

ومعرفة الحق من أخلاق الصدق.

والرفيق الصالح: ابنُ عم.

يــن أزيــن  والحمــق داء لا شــفاء له، والحلــم خــر وزيــر، والدِّ

ــه  ــيطان، وكلام ــكران ش ــفاهة، والس ــماجة )1) س ــور، والس الأم

ــح  ــر)2) ، والش ــدد هُجْ ــحر، والته ــن الس ــعر م ــان، والشِّ هذي

)1)   في نسخة: الشماتة.
)2)   أي فحُش وقبيح من القول.
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ــة)1)،  ي ــلاق الرَّ ــن الأخ ــة م ــاء، والهدي ــجاعة بق ــقاء، والش ش

ــة. ــورث المحب وهي ت

المعـروف  ومـن  دَيْنـًا،  معروفـه  المعـروف صـار  ابتـدأ  ومـن 

ابتـداءٌ مـن غـر مسـألة.

ا فـشر، ومن  والعـادة طبيعـة لازمـة؛ فإن خـرًا فخـر وإن شرًّ

حـلَّ عَقـدًا احتمـل حقدًا.

وشر الرجــال: كثــر الاعتــلال؛ وحســن اللقــاء يذهــب 

بالشــحناء، ولــين الــكلام مــن أخــلاق الكــرام.

بالتـى،  ويأتـمّ  بالهـدى،  يقتـدي  ممـن  بـي  يـا  الله  جعلـك 

ويجتنـب السـخط، ويحـب الرضـا، والله خليفـتي عليـك والمتول 

لأمـرك، ولا حـول ولا قـوة إلا بـالله العـي العظيـم).

 

)1)   أي النفيسة.
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]خاتمة .. وثلاث وصايا[ 

وبعـد .. فأوصيك -يا رعاك الله- بثلاث وصايا:

أمـا الأولى: فـأن تأخـذ نفسـك بما علمـت من جميـل الآداب 

وعـذب السـجايا، وأن تبـادر دون تأخر أو ملل؛ فـإن حياتك بها 

ًــا، وسـتفوز -بتوفيـق الله- بالأجر  سـتضحي أكـر سـعادة وإشراق

الوافـر، ولسـان الصـدق في الآخرين.

واعلـم أنـك إن عالجت نفسـك على الاستمسـاك بهـا وصبرت 

وثابرت، فسـتصبح الآداب لك مَلكَة راسـخة، وعادة مسـتحكمة؛ 

يل العاجـز ذا قدرة.
ُ

فكـرة المران -كمـا قالـوا- تح

بـين  وتتجـول  تدرسُـها  مـادة  الأدب  لـو جعلـتَ  ويـا حبـذا 

.(1( ومؤلفاتهـا  أفيائهـا 

)1)   المصنفــات في ذا البــاب كثــرة؛ كالأدب المفــرد للبخــاري، والآداب الشرعيــة لابــن 
ــن  ــلاء لاب ــة العق ــفاريي، وروض ــة الآداب للس ــاب شرح منظوم ــذاء الألب ــح، وغ مفل
حبــان، وبهجــة المجالــس لابــن عبــد الــبر، وأدب الدنيــا والديــن للمــاوردي، والأخــلاق 

والســر لابــن حــزم، ومــكارم الأخــلاق للخرائطــي، وغرهــا كثــر.  
كما أن المؤلفات المعاصرة جمة ولله الحمد.
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الوصيـة الثانيـة: إن اسـتعمال الأدب والتعامـل الـراقي إذا كان 

ًــا؛ فهـو يتأكد تجـاه الأقربين، لا  ًــا منـك تجاه الناس جميع مطلوب

سـيما الوالديـن والزوجـة والأولاد وبقيـة القرابة.

للأبعديـن، وشره  الذي خـره  ذاك  إنسـان؛  مـن  أقبحـه  فمـا 

للأقربـين!

الوصيـة الثالثـة: الله الله في العناية بتأديب الأبناء، وتنشـئتهم 

على الخـلال الكريمـة، والذوق الرفيـع؛ فـإن هـذا أحسـنُ نِحلْـَة 

ينُحَلونهـا، وخـرُ ذخـر يوضـع فيهم.

فاصـبر على تأديب أولادك، واغتنم بواكر أعمارهم.

ألـــــم التعـــب***لا تســهُ عــن أدب الصغــر  وإن شـــكا 

لشــــــأنه الكبيــــر  كـــبُر الكبيــــــر على الأدب***ودع 

  وقال الشاعر:

ــبُ***   إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ــه الخش ــين إذا قومت ولا يل
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اللهم سـدد ألسـنتنا، واهـدِ قلوبنـا، واسـلل سـخيمة صدورنا، 

العـرى، ووفقنـا وأهلينـا وذرياتنـا  لليـرى، وجنبنـا  ويرنـا 

لأحسـن الأخـلاق، واصرف عنا وعنهم سَيِّــئَها، يا سـميع الدعاء.

وصـى الله وسـلم وبـارك على عبـده ورسـوله نبينـا محمد، وعلى 

آله وأصحابـه وأتباعه بإحسـان.
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